
هكـــــذا تمـــــارس إيـــــران بـــــدورها ســـــياسة
الضغط الأقصى ضد ترامب

, يوليو  | كتبه سيباستيان روبلين

استمرت طهران لمدة سنة واحدة في التشبث بخطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، تبقى الآثار
المزعزعة للاستقرار والناجمة عن العقوبات الجديدة غير مقبولة. ووفقًا لمعظم الروايات، انزلقت كل

. حزيران/ يونيو  من الولايات المتحدة وإيران في غضون دقائق نحو نزاع مسلح في

على الساعة الرابعة والنصف من صباح ذلك اليوم، تسبب نظام الدفاع الجوي الإيراني “رعد” في
إسقاط طائرة تجسس تابعة للبحرية الأمريكية من نوع “آر كيو- غلوبال هوك” عندما كانت تحلق
في المجال الجوي الدولي في الخليج الفارسي. وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، كانت القوات الأمريكية
علــى بعــد “عــشر دقــائق” مــن ضرب ثلاث قواعــد إيرانيــة بواســطة الصــواريخ الــتي أطلقــت مــن الجــو
والبحر قبل أن يغير الرئيس دونالد ترامب رأيه ويقرر إلغاء الهجوم. لاحقا، أشار ترامب إلى أن قتل

يبًا بسبب فقدان طائرة مسيرّة يعتبر ردًا غير متناسب.  إيرانيًا تقر

منـذ الانسـحاب أحـادي الجـانب لإدارة ترامـب مـن الصـفقة النوويـة الـتي تربطهـا بـإيران في أيـار/ مـايو
، شنــت الولايــات المتحــدة “حملــة الضغــط الأقصى” علــى طهــران مــن خلال مجموعــة مــن
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العقوبـات الاقتصاديـة. ولطالمـا أبـدت إيـران امتثالهـا للاتفـاق النـووي المتمثـل في خطـة العمـل الشاملـة
المشتركة، الذي فرض قيودًا صارمة على تكنولوجياتها النووية وفتح المجال أمام المفتشين الأجانب
مقابل السماح للشركات الغربية بالنفاذ إلى السوق الإيرانية. مع ذلك، تذمّر منتقدو الصفقة من أنها
لا تحد من التطور السريع الذي تشهده قدرات إيران فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، كما أنها لا

يا واليمن ودعمها لحزب الله. تسلط الضوء على تورطها في الحروب الأهلية في سور

على الرغم من أن العقوبات التي فرضتها واشنطن تسببت في إلحاق الأضرار
المراد تحقيقها بالاقتصاد الإيراني، إلا أنها لم تنجح إلا في إثارة غضب قادة إيران

بدلا من ترويعهم

من جهة أخرى، تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى حدود خُمس مستواها السابق، لتنخفض من
. مليون برميل في اليوم إلى  ألف برميل. كما تسببت العقوبات في إثارة مخاوف لدى معظم
المسـتثمرين الأوروبيين بقطـع النظـر عـن حقيقـة أن الأطـراف الأوروبيـة المشاركـة في الصـفقة النوويـة لا
تــزال ملتزمــة بخطــة العمــل الشاملــة المشتركــة. وقــد تســببت هــذه العوامــل في فــترة ركــود ذات آثــار
مـــدمّرة، تتجلـــى في انكمـــاش الاقتصـــاد الإيـــراني بنســـبة تـــتراوح بين  و بالمئـــة. كمـــا تـــأثر المواطنـــون
الإيرانيون بنسبة التضخم التي عرفتها البلاد التي تراوحت بين  و بالمئة، حيث من المتوقع أن

ترتفع نسب البطالة من  إلى  بالمئة.

علـــى الرغـــم مـــن أن العقوبـــات الـــتي فرضتهـــا واشنطـــن تســـببت في إلحـــاق الأضرار المـــراد تحقيقهـــا
بالاقتصــاد الإيــراني، إلا أنهــا لم تنجــح إلا في إثــارة غضــب قــادة إيــران بــدلا مــن ترويعهــم. ومثلمــا لعبــت
الانقسامات السياسية الصارخة التي عرفتها الولايات المتحدة دورا حاسما فيما يتعلق بقرار انسحاب
ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بعهد أوباما، عرفت مراكز القوى المتنافسة في إيران
بدورها خلافات حول الاتفاق. وقد عملت تلك الفئة المناصرة لضرورة الحد من الاتفاقيات مع الغرب

على توفير الذخيرة لمختلف الفصائل الدينية المتشددة والحرس الثوري الإيراني.

في الوقت الحالي، ترد طهران بدورها من خلال شن حملة “الضغط الأقصى” الخاصة بها. وفي حين
لا تستطيع إيران استخدام العقوبات لمعاقبة أمريكا، فإنه بإمكانها أن تسبب “الألم الاقتصادي” عن
يـق تهديـد ممـرات الشحـن القيّمـة الـتي تمـر مـن مـوا الخليـج الفـارسي وعـبر مضيـق هرمـز وحـتى طر

خليج عمان.

يتسم كل من الخليج والمضيق بمحدودية الحجم حيث تبلغ أضيق نقطة لهذا
الأخير  ميلا فقط، ناهيك عن أنه ضحل مع وجود ممر أو اثنان صالحان

بإمكان الناقلات الكبيرة المرور عبرهما

خلال الحرب الباردة، قال رئيس الوزراء السوفيتي نيكيتا سيرغيفيش خروتشوف إن “برلين [الغربية]



تعد بمثابة المنطقة الحساسة للغرب. لذلك كلما رغبتُ في إزعاج الغرب، أقوم بالضغط على برلين”.
وفي هذه الحالة، يلعب الخليج الفارسي دور برلين بالنسبة لإيران.

في الواقــع، يمــر ثلــث النفــط الموجــود في العــالم عــبر مضيــق هرمــز. ويتســم كــل مــن الخليــج والمضيــق
بمحدوديـة الحجـم حيـث تبلـغ أضيـق نقطـة لهـذا الأخـير  ميلا فقـط، ناهيـك عـن أنـه ضحـل مـع
وجود ممر أو اثنان صالحان بإمكان الناقلات الكبيرة المرور عبرهما. ويمثل الجزء الشمالي الشرقي من
ساحـل الخليـج أرضـا تابعـة لإيـران، مـا يجعـل مـن الوحـدات الإيرانيـة قـادرة علـى وضـع زوارق سريعـة
يـات صـواريخ طويلـة المـدى بهـدف شـن هجمـات في أي وقـت علـى طـول هـذا الخـط السـاحلي وبطار

الذي يمتد على حوالي ألف ميل.

يـة يبات علـى شـن هجمـات علـى السـفن العسـكرية والتجار تتلقـى قـوات الحـرس الثـوري الإيـراني تـدر
يــة والصــواريخ طويلــة المــدى المضــادة والهــرب باســتخدام أسراب مــن الــزوارق السريعــة والألغــام البحر
للســفن. وخلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، اســتغلت إيــران منصــات النفــط، والجُــزر، حــتى أنهــا هيّــأت

ناقلات لنقل القوات من أجل تنفيذ الهجمات.

كــثر مــن  غواصــة صــغيرة يــة الإسلاميــة في إيــران أ يــة التابعــة لجيــش الجمهور تضــمّ القــوات البحر
الحجــم، وطــاقم غــواصين مزوديــن بمركبــات لتوصــيل الســباحين، الــتي تخــول لهــم الاختبــاء بين
الصخور في المياه الضحلة في الخليج من أجل إطلاق هجمات مفاجئة باستخدام الطوربيد أو توزيع

الألغام في ممرات الشحن الرئيسية.

: تعرفّ على تسلسل الأحداث منذ أيار/ مايو

ية راسية قبالة خليج عمان بالقرب من المياه الإقليمية يوم  أيار/ مايو، تعرضت أربع سفن تجار
لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لعمليـة تخريـب بواسـطة ألغـام لاصـقة.  وقـد لاحـظ المحققـون الدقـة

التي زرعت بها هذه الألغام التي تستوجب غواصين بارعين.

يبدو جليا أن إيران تمتلك الوسائل (قواتها البحرية المتخصصة) والدوافع
(رغبتها في الانتقام من حملة الضغط القصوى الممارسة عليها) لشن هذه

الهجمات

يـــوم  حـــزيران/ يونيـــو، تعرضـــت الناقلـــة النرويجيـــة “فرونـــت ألتـــير” والناقلـــة اليابانيـــة “كوكوكـــا
يــدجس”، لهجــوم متزامــن علــى الساعــة الثالثــة صــباحا. وقــد أنقــذت الســفن الإيرانيــة معظــم كور
طواقمها، وأطلقت صاروخا محمولا مضادا للطائرات على طائرة مسيرّة أمريكية من طراز “إم كيو-
يــة يــبر” كــانت تراقــب موقــع الحــادث. كمــا جــرى تصــوير طــاقم ســفينة حراســة تــابع للقــوة البحر  ر
ــا ــالقرب مــن ناقلــة “كوكوك ــل لغمــا لاصــقا غــير منفجــر متواجــدا ب ي ــراني وهــو يز للحــرس الثــوري الإي

كوريدجس”.



يـة المتخصـصة) والـدوافع (رغبتهـا في الانتقـام مـن يبـدو جليـا أن إيـران تمتلـك الوسائـل (قواتهـا البحر
حملـة الضغـط القصـوى الممارسـة عليهـا) لشـن هـذه الهجمـات، ويبـدو أن التنفيـذ الـدقيق والمتزامـن
لهــذا الهجــوم كــان الهــدف منــه الإشــارة إلى أن إيــران هــي المســؤولة عنــه، مــع تعمــد الإنكــار لأغــراض

دعائية.

في الحقيقــة، لقــد أعلــن الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني يــوم  حــزيران/ يونيــو أن إيــران ستســتأنف
تخصــيب اليورانيــوم عــالي الجــودة، ويــأتي ذلــك في خــرق للاتفــاق النــووي. وبعــد ثلاثــة أيــام مــن هــذا
التصريح، أسقط فيلق الحرس الثوري طائرة دون طيار تابعة للبحرية الأمريكية، ويُرجح أن هذا الأمر
كــان دون موافقــة روحــاني. وتتعــارض الروايــات الإيرانيــة والأمريكيــة حــول مــا إذا كــانت الطــائرة قــد
اخترقت المجال الجوي الإيراني، لكن المؤكد أن طائرة “آر كيو-” البطيئة والمكشوفة والمكلِفة ليست

مصممة للطيران فوق المجال الجوي للعدو.

تُمثّل هذه الأعمال طريقة طهران للإشارة إلى قدرتها على الانتقام في حال استمرت الولايات المتحدة
في ممارسة العقوبات الاقتصادية. لم تتمكن إيران من “الفوز” في حرب ضد الولايات المتحدة، نظرا لأن
ميزانيتهـا السـنوية المخصـصة لمجـال الـدفاع تسـاوي تكلفـة حاملـة طـائرات أمريكيـة واحـدة، لكنهـا قـد
تتسبب في خسائر تقدر بعشرات أو مئات المليارات من الدولارات بسبب تعطيل التجارة، إلى جانب

الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، وليس فقط من خلال تدمير الطائرات دون طيار والناقلات.

في الواقع، ترغب واشنطن بشكل غريزي في معاقبة إيران حتى لا يبدو وكأنها
تكا تكتيكاتها العدوانية

ــران، علــى غــرار مســتشار الأمــن القــومي جــون بولتــون ــديولوجيين المنــاهضين لإي يعتقــد بعــض الأي
والزعماء الوطنيين الذين يتشاركون الأفكار نفسها في كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أن
الحرب تستحق التكاليف الباهظة التي ستُنفق عليها لأنها سوف تمنع إيران من مواصلة برنامجها
المخصص للأبحاث النووية. (ونظرا لأن التكلفة ستتحملها الولايات المتحدة في المقام الأول، سيكون
هذا الأمر مناسبا لحلفائها.) أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الدخول في حرب ضد إيران ويرون
إمكانية الفوز فيها، فهم يأملون أن يؤدي التصعيد الذي تنتهجه إيران إلى “منح” الولايات المتحدة

ذريعة لشن حرب ضدها.

لكـن كيـف سـيبدو “النصر” الأمريـكي في مثـل هـذه الحـرب؟ مـن المؤكـد أن البنتـاغون لا يرغـب في غـزو
واحتلال إيران، التي يبلغ عدد سكانها ضعف سكان العراق. وقد تتسبب الحرب الجوية الطويلة في
قتـل الآلاف واسـتنزاف مخـزون الصـواريخ الموجهـة باهظـة الثمـن دون النجـاح في تـدمير تكنولوجيـات

الصواريخ النووية والبالستية الإيرانية في ملاجئها المحصنة المتواجدة تحت الأرض.

في هذه الأثناء، سترد إيران بحرب غير متكافئة في الخليج الفارسي والشرق الأوسط وربما أبعد من
ذلك. وقد لا تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على مدة الحرب، مع العلم أن إيران استمرت في



الحـرب الـتي خاضتهـا ضـد العـراق لمـدة سـت سـنوات أخـرى بعـد طردهـا لمعظـم القـوات العراقيـة مـن
أراضيها.

إن محاولة توحيد الإيرانيين لاتباع نظرية العين بالعين في التصعيد، على غرار
القيام بهجوم إلكتروني واحد، وإسقاط طائرة دون طيار، وفرض عقوبات،

وخرق التزام بالمعاهدة، يعد بمثابة استراتيجية فاشلة

يــزي في معاقبــة إيــران حــتى لا يبــدو وكأنهــا تكــا تكتيكاتهــا في الواقــع، ترغــب واشنطــن بشكــل غر
العدوانيـة. فعلـى سبيـل المثـال، بعـد إلغـائه الهجمـات الجويـة، أمـر ترامـب بشـن هجـوم إلكـتروني علـى
أنظمــة الصــواريخ الإيرانيــة. وفي  حــزيران/ يونيــو فــرض عقوبــات جديــدة علــى المرشــد الأعلــى علــي
خـامنئي. ومـن جهتـه، رد روحـاني علـى هـذه القـرارات بوصـف ترامـب بأنـه شخـص “متخلـف عقليـا”
والإعلان عــن خطــط إلغــاء الأحكــام الإضافيــة الــتي تفرضهــا خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة، في حين

ير خارجيته بأن هذه الأعمال تعمل على “إغلاق مسار الدبلوماسية بشكل دائم”. صرح وز

إن محاولة توحيد الإيرانيين لاتباع نظرية العين بالعين في التصعيد، على غرار القيام بهجوم إلكتروني
واحـد، وإسـقاط طـائرة دون طيـار، وفـرض عقوبـات، وخـرق التزام بالمعاهـدة، يعـد بمثابـة استراتيجيـة

فاشلة. فمن غير المرجح أن ترد طهران بطريقة إيجابية على التهديدات التي تهدف إلى “إنهائها”.

يــد مــن إيــران تغيــير ســلوكها، ســيتعين عليهــا إعــادة إحيــاء قنــوات في حــال كــانت الولايــات المتحــدة تر
الاتصــال المنُقطعــة وإعــادة خلــق حــوافز حقيقيــة للدبلوماســية، بــدلا مــن تهديــدها بــالحرب وفــرض
عقوبـــات مُـــدّمرة عليهـــا. وعلـــى أي حـــال، إن خطـــر انـــدلاع حـــرب إقليميـــة مـــدمرة وفوضويـــة يعـــزز
استراتيجيــة إيــران الأمنيــة القائمــة علــى الــردع في الخليــج الفــارسي، وســيترتب عــن عــدم رغبــة أي مــن

إيران والولايات المتحدة في التراجع عن التصعيد نتائج وخيمة على جميع الأطراف المشاركة.

المصدر: ناشيونال إنترست
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